
  أنا، 
  نفسي،               

  و ياءُ المتكلِّم !                               
  

  بقلم: أدما حبیبي
  

هؤلاء هم الثلاثة.. يدورون حولي، ويسلطون الأضواء 
 شخصي. فمن سوايعلى ذاتي، ويتمحورون في دائرة 

مثير للإعجاب ، ، ومن مثلي الذكي والموهوب والمبدع
لجمال والكمال !!! أعشق آية في ا ومن هو غيري

ني كثيراً . ويهمالإطراء والمديح والكلمات المعسولة،
كيف أبدو في عيون الآخرين وكيف يراني الناس وأنا 
متألقٌ بمظهري وأناقتي. وأكره النقد وأحنق على الناقد، 
ولا أريد أن أسمع البتة كلمات القدح والذم ، بل إنه لم 

ى أن يوجه ني أو حتويوجد بعد ذاك الذي يريد أن يهج
 . لكن وعلى الرغم من ذلك كله فإن إصبع الاتهام إلي

من قبل الآخرين  التجاهلُفي العمق ، هو يستفزني ما 
َما استفزاز. أي  
  

أستنبط من كل هذا الوصف الجمالي للذات والأنا والنفس 
في مجموعته  بعينها الشمس هبأنَّهذا الشخص يظننن بأن 

لنجم  ولا مكانحوله.  من ها تدوركلُّكواكب الشمسية و ال
نها المحور الأساس. نعم هكذا لأ طبعاً للشمس غير آخر
فرطون في . وي "همهم وذواتَم وأنفسأناه"البعض  يفكر

 كتقديرها وينسون الناس من حولهم لأنهم يدورون في فلَ
فون ويرتفعون ويتعجرفون يتصلّوسرعان ما الذات 

 دونيةً ن لأنفسهم بأن ينظروا نظراتويتعظمون ويسمحو
ين. الآخروالاستهزاء ب حولهم نمم إلى حد السخرية
، ويهرب من دربهم الأصحاب، ويبدأ فيبتعد عنهم الناس

حتى لهم بتجاهوهم  والأقرباء. ولا يستفيقون إلاَّ الأحباب
مة جديدة هي دوا امةقد أضحوا وحيدين يعيشون في دو

يا هؤلاء فأجل  . الذات من جديدالرثاء على النفس و
الذين إذا ما أفرطوا في أنانيتهم  هم الأنانيونقارئي 

والنرجسية تعني حب النفس  .انحرفوا إلى "النرجسية"
ورد التي يونانية الورة سطالأوهذه الكلمة نسبة إلى 

بالحملقة بجماله  فيها أن نرسيس أو نرجس لم يكتف
س هذا أراد أن يتلمالمنعكس في مرآة الماء ، بل إنه 

الجمال الذي اعتقد أنه حقيقة وليس خيالاً، فنزل إلى 
الماء فغرق ومات. بهذا تفصح الأسطورة اليونانية عن 

  (عن الانترنيت) حب النفس الذي يقود إلى الهلاك. 
  
لهذا حذر الباحثون في دراساتهم من الإفراط في تقدير  

ذلك.  يفعلون الآخرين الإنسان ن يدعالنفس ونصحوا بأ
"تقدير الذات ركن أساسي من أركان فقال خبراء : 

السؤال هو لماذا ولكن  " الحفاظ على الصحة العقلية.
كي ننظر لأنفسنا  ما سعينا جاهدين وراء هذا الشعوركلَّ
أظهرت مجموعة  ؟ ، كلما أصبح الأمر أبعدين الرضىبع

ر "هوس التقدي أن: " من الدراسات التي نُشرت سابقاً
الذاتي" عندما يتملك شخصاً يرتد عليه بطريقة سلبية ، 
إذ يصبح صاحب هذا الهوس شخصا أنانيا يشعر بأنه 

أو بآخر إلى خلل  ل بشكلٍمحور الكون. الأمر الذي يتحو
   في الصحة العقلية لديه."

  
التي وردت في إحدى وإن أهم ما قدمته الدراسة  

لتي أجرتها ا و حزيران) ٨- (العرب الصحف العربية
مجموعة من الباحثين في علم النفس من جامعة  مؤخراً

أفضل وسيلة لتعزيز الثقة ميتشيغين الأمريكية ، هو أن 
 ها بالتمام والتفكير بالآخرين.بالنفس هي تجاهلُ

لباحثة وهي ا -  Jennifer Crockerوأرجعت 
الاهتمام بهذا الموضوع إلى  -المسؤولة عن هذه الدراسة

دني تقدير الذات مرتبط بالاضطرابات ت : " أن
ر القلق من أن ما يثي  ،" شكلات الفردية والمجتمعيةوالم

يؤدي ضعف الرضى عن النفس إلى سلوكيات عديدة 
غير مرغوبة. ولأن العلاقات الاجتماعية التي تربطنا 
بالآخرين تلعب دورا مهما في تحديد ما نشعر به حيال 



ى رصد أكثر من مئة أنفسنا، فقد عمل فريق البحث عل
وتسع عشرة علاقة تجمع بين طلاب جامعيين في سنتهم 

 هم من الجنس ذاته.بأنَّ الأولى ويتشاركون السكن ، علماً
ل على مدى عشر وقد طلب من كل مشارك أن يسج

لسكن. وجاءت الإجابات ق برفيقه في الَّتتع سابيع أهدافاًأ
ضمنه  فوامن صنِّتناول اهتمام  :الأول ضمن محورين.

 اتية بهدف كسب التقدير. والثاني:بتحسين صورتهم الذ
ضم مء رفيق سكنهم حرصوا جاهدين على إرضا ن

أنواع  صت الدراسة إلى أن. وقد خلُوتقديم المساعدة له
م بمستوى تقديرنا ننا تتحكَّأعي صبالأهداف التي نضعها نُ

لذاتنا. وأن العطاء واللطف هما تصرفان ميان ولا دع
لا سوى بمثلهما. وبالتالي عندما يصبح يمكن أن يقاب

المرء في موقع معطى بعدما يكون قد أَ  ى،عطَن ي
بلطف في مقابل لطفه، يرتفع تلقائياً لُويعام اته. ه لذتقدير

كما تقول  نعم، إنها وبكل بساطة حلقةٌ متصلة
Jennifer .  

  
ي في فعل ذلك في تقدير النفس، ولا التدنِّ إذن لا الإفراطُ

منا الرب يسوع ولقد علَّ. بل التوازن هو المطلوب. مفيد
 -العطاءالبذل والذي هو المثال الأول في  -المسيح 

نكر ذواتنا في سبيل أن نربحها. فقال يوماً لتلاميذه كيف نُ
ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم د لهم بأنه بعد أن مه

قتل وفي ا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويكثير
حاشاك وبعد أن انتهره بطرس بقوله: ، اليوم الثالث يقوم

إن أراد أحد أن ": علمهم قائلاً يارب لا يكون لك هذا،
يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن 

هلك نفسه من هلكها ومن يص نفسه يمن أراد أن يخلِّ
   ) ٢٥-٢٤: ١٦"  (متىأجلي يجدها.

نكر الإنسان منا نفسهفعندما ي، معها نكري  .ذاته وأناه
دراته وعلى قُ عليها فيفقد مع هذا النكران التركيز

هو  وتتسع بالتالي دائرة اهتمامه لتشمل ما ومواهبه، 
نكران  أسمى وأعظم وأبلغ وأكثر قيمة. والمقصود هو

مام رفعة والاهتمن ال ، متطلبات النفس والذات والأنا
نتج عنه هذا النكران يولفت الانتباه وإلى ما هنالك. و 

ع إلى ما هو أبعد ربح كبير. لأن الإنسان عندئذ يتطلَّ
تحقيق ذاته  وأعمق في حياته، إلى هدف يصل فيه إلى

لهذا يقول الرب يسوع: من أراد . من خلال ذلك النكران
ها) ومن أن يخلص نفسه يهلكها (أي يتخلى عن متطلبات

يهلكها من أجلي يجدها (أي من يتخلى عما تبغيه نفسه 
كل  في هذا العالم ) من أجل الفادي المسيح الذي وهب

لأن ثمن هذه النفس هو  شيء من أجله ، فإنه سيجد نفسه
وهذا بالضبط الصليب.  دم يسوع المسيح المسفوك على 

ما عناه الرب يسوع حين تراءى لبطرس والتلاميذ عند 
: عد أن قام من بين الأموات. قال لبطرسطبرية ببحر 

أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث  لما كنتَ
تشاء. ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك 

. بالطبع هنا أشار الرب يسوع إلى ويحملك حيث لا تشاء
"لم تعد ذاته   ".د االله بهاالميتة التي كان مزمعا أن يمج

ه أنكر نفسه وتخلى عن  "أناه"، وأخضع أهمية، لأن ذاتَ
حتى إلى الموت.  يتبين لنا  كل شيء لفاديه ومخلصه

يارب إذ قال: ذلك من خلال تصريحه الذي سبق ذلك 
  )٢١(يوحنا أنت تعلم كل شي. أنت تعرف أني أحبك. 

  
علينا أن نخسر لكي نربح، علينا أن نبذل لكي ننال، علينا 

نكر، لكي نُلينا أن نُم ذاتنا لكي نجدها، عأن نقدف. هذا عر
إنسان يبغي أن يعرف معنى حياته هو المطلوب من كل 

  وقيمتها الثمينة.
  
بذاته  عن فريسي معتدأيضاً وقدم الرب يسوع مثالا  

متمسك ببره الذاتي، معلم للناموس والشرائع، محيط نفسه 
، هذا أتى إلى الهيكل  بهالة القداسة من صنع الذات أيضاً

أشكرك أني لست مثل باقي الناس ليصلي فقال: يوما 
الزناة ولا مثل هذا العشار. أصوم الخاطفين الظالمين 

... وعن العشار مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه



الذي كان يجمع الضرائب من شعبه ليعطيها للرومان، 
ا إلى م هذدوفوق ذلك يأخذ منهم أضعاف ما يجب، قَ

الفريسي وصلى إلى االله دون  الهيكل ووقف بجانب ذلك
أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: 

ق الرب يسوع . عندها علَّاللهم ارحمني أنا الخاطئ
أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته المسيح على كليهما بقوله: 

مبررا دون ذاك. لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن 
  ) ١٨(لوقا يضع نفسه يرتفع. 

  
قارئي، إن كل من يتخلى عن أنانيته، وعجرفته، نعم يا 

ه، وذاته، وينكر نفسه، يرفعه االله ويمنحه حياة جديدة وبر
تختلف عن مقاييس البشر. فكل ما كان ربحاً لها مقاييس 

رف الناس، في ع"حسب خسارة من أجل معرفة ي
 كما هتف الرسول بولس فيما بعد. "يالمسيح يسوع رب

هذا النكران للذات، وكيفية  نه ندرك كُكبشر لالهذا فإننا 
ما لم نستسلم لعمل روح االله  ي عن الأنا، حدوثه والتخلّ

ه. لقد عرف الرب حياتنا ودواخلنا وقلوبنا وكياننا كلِّفي 
الإنسان من الداخل لهذا وضع إصبعه على  يسوع حاجةَ

  ... إن أراد أحد أن يأتي إلي فلينكر نفسهالجرح وقال: 
  

 لصوت روح حين نصغيأي الدرس هنا،  هذا لا ينتهي
يدة القدوس ونتجاوب مع دعوته فنربح الحياة الجد االله

يستمر معنا  بل   ونحصل على الخلاص الأكيد فحسب،
 مع الذات في بيوتنا، في صراعٍ نظلُّسحياتنا لأننا  طيلةَ

من  حذارِو تنا.امخدفي كنائسنا وحتى في ووعلاقاتنا، 
 . ي وخدمتي وميولي ومشاعريومواهب كلمة "أنا"
نعي هذه الحقيقة ، ترانا هل ف على "أنانا" !   وكفانا أنين

مثلما وقع  والنرجسية،  ولا نقع في حبائل الذات،
"ان خذ بجماله الفتَّرق لأنه أُفغَ يوماً أو نرجس"  نرسيس

  ر الكثير. بفيها من الع فإن حتى ولو كانت أسطورةً! ؟ 
    
  

    


